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خلاصة—هذا البحث يبحث في أهمية العلم في الإسلام.
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I. المقدمة
امتن الله تعالى على المؤمنين بهذه النعمة العظمى نعمة الإسلام والمنهج الإلهي، وذكرهم بماضيهم وما كانوا عليه قبل الإسلام من شقاق وفرقة أدت بهم إلى التقاتل والتناحر وتقطيع الأرحام وسفك الدماء؛ فقال تعالى: ((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)) [آل عمران: 103].

II. موضوع المقالة
أهمية العلم في الإسلام:
امتن الله تعالى على المؤمنين بهذه النعمة العظمى نعمة الإسلام والمنهج الإلهي، وذكرهم بماضيهم وما كانوا عليه قبل الإسلام من شقاق وفرقة أدت بهم إلى التقاتل والتناحر وتقطيع الأرحام وسفك الدماء؛ فقال تعالى: ((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)) [آل عمران: 103].

ثم بين سبحانه وتعالى المهمة التي وُكلت إلى الأمة المسلمة، ألا وهي: دعوة الناس إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، وأمرهم سبحانه أن يقوموا بواجبهم نحو إخوانهم في الإنسانية، فكما استنقذهم الله تعالى مما كانوا فيه من ضلال مبين ببعثة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- فعليهم أن يعملوا جاهدين على إنقاذ البشرية التائهة من ضلالها، وهم إذ يقومون بهذه المهمة إنما يرجون بذلك الفلاح لأنفسهم في الدنيا والآخرة، والخير لإخوانهم في الإنسانية، قال الله تعالى: ((وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) [آل عمران: 104].
لقد أخذ العلم موقعه الذي يليق به في دين الإسلام، فهو مقدم على ما عداه، وذلك لأن صلاح ما عداه من قول أو عمل متوقف على العلم والمعرفة، وما عُبد الله تعالى بشيء أحب إليه من أن يعبد على علم ومعرفة.

وقد قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه: "باب العلم قبل القول والعمل؛ لقول الله تعالى: ((فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه))  (محمد: 19)". فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقًا يطلب به علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة، وقال جل ذكره: ((إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء)) [فاطر: 28]، وقال: ((وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُون)) [العنكبوت: 43]، وقال: ((وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِير)) [الملك: 10]، وقال: ((هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُون)) [الزمر: 9].

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من يُرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»، وإنما العلم بالتعلم، إلى غير ذلك مما ذكره في ترجمة هذا الباب.

وقال الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)) [المجادلة: 11]. 
وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن من توفيق الله تعالى للعبد أن يوفقه لدراسة علوم الشريعة، وعلى رأسها القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ ليكون من الطائفة المنصورة المعتصمة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، المدافعة عن دين الله تعالى، المقاومة لأهل البدع والأهواء، المنحرفين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال حُميد بن عبد الرحمن: "سمعت معاوية خطيبًا يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله»". الحديث أخرجه البخاري ومسلم.
عن المغيرة بن شعبة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون». الحديث أخرجه الإمام البخاري.

قال الحافظ ابن حجر: "هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام، الأول: فضل التفقه في الدين. والثاني: أن المعطي في الحقيقة هو الله تعالى. والثالث: أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدًا.

والمراد بأمر الله تعالى هنا: الريح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان، ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. 
وفيه إثبات الخير لمن تفقه في دين الله تعالى، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، بل لمن يفتح الله عليه به، وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودًا حتى يأتي أمر الله تعالى". والمراد بقوله: «ولن تزال هذه الأمة قائمة» إلى آخر الحديث، قال الحافظ ابن حجر: "قال الإمام البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار، قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم".
قال القاضي عياض: أراد الإمام أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، قال الإمام البخاري: سمعت علي بن المديني يقول: هم أصحاب الحديث". 
قال الإمام النووي: "يُحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع من المؤمنين؛ منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد، وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض.
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